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   :الملخص
إن صراع الفكر الدیني مع الفلسفة والعلم في المنظور الأوربي الغربي ولدّ فلسفات وضعیة نقدیة   

قامت  والأرخنة والعلمنة والأنسنة. فقد بالعقلنةومُؤمن س لنسق مفاھیمي مبني تؤسّ قراءاتٌ  ؛وقراءات تحرّریة
تمثلّ الملامح الجذریة المادیة والفلسفة الإنسیةّ والوجودیة والنسبیة على أنقاض الفكر الدیني الكلاسیكي، وھي 

  التي أسّست لنقد ونقض وقراءة النصوص الدینیة.الأولى 
صبح مسألة لتبرز إشكالیة التاریخیة بتجلیاّتھا، وتأخذ أبعاداً فلسفیة جدیدة في المنھج التاریخي الإنساني، لت

ً وتاریخیاً، بعیداً عن كلّ غیب أو  ً وتطوّریاً ونسبیاّ . میتافیزیقاالقراءة متعلقة بتأویل وفھم الشرائع والأدیان مادیا
باعتبارھا فلسفة تنطوي تحتھا نظرة عقلانیة للكون والوجود، متجاوزة  تاریخیة الأدیان؛لنصل ببحثنا إلى حقیقة 

ر التدریجي بھدف التحرّ  ،أرضیة تضع الإنسان في قلب العملیة التاریخیة وت، وفقللمیتافیزیقا متمرّدة عن اللاھ
 واقعیة تبلورھا عبر فلسفة القدیمبھا الموروث وجاوز یت للإنسان عن طریق جدل إیدیولوجي وثورة ثقافیة

  التاریخیة، ویمھّد من خلالھا لتدشین مشروع العلمانیة العالمیة. 
  النصوص الدینیة. ؛القراءة التاریخیة ؛نقد الأدیان ؛الفلسفات التنویریة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The struggle of religious thought with philosophy and science in the Western European 

perspective has generated critical positivist philosophies and emancipatory readings; readings 
that establish a conceptual paradigm based on rationalisation, historicisation, secularisation 
and humanisation. Materialism, humanism, existentialism, and relativism were founded on the 
ruins of classical religious thought and represent the first radical features that laid the 
foundation for critiquing, refuting, and reading religious texts. 

The issue of historicity emerges in its manifestations and takes on new philosophical 
dimensions in the human historical method, and the issue of reading becomes related to the 
interpretation and understanding of laws and religions in a material, evolutionary, relativistic, 
and historical manner, away from any unseen or metaphysical reality. Our research leads us to 
the reality of the historicity of religions as a philosophy that encompasses a rational view of 
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the universe and existence, transcending metaphysics and rebelling against theology, on a 
platform that places man at the centre of the historical process, with the aim of gradually 
liberating man through an ideological debate and a cultural revolution that overcomes the 
inheritance and the old through a realistic philosophy crystallised by history, and paves the 
way for the launch of the global secularism project.  
Key words: Enlightenment philosophies; critique of religions; historical reading; religious 
texts. 

  مقدّمة: 
ظھرت بعد القرن السابع عشر فلسفة الأنوار، والتي مثلّث عصر التنویر الذي انبثق عن حركة 
أوروبیة فكریة علمیة ونھضة إنسانیة بقیادة فلسفات وفلاسفة اشتبكوا مع الأصولیة المسیحیة التي امتلكت 

ة على العقول والعلوم آنذاك. إن عصر التنویر أو ما یعُرف بعصر انتصار العقل ونصرة العلم، الوصای
لیس إلاّ إیذانا بحقبة بشریة جدیدة یتسیّد فیھا العقل الإنساني وحده الكون والطبیعة، مُترَبِّعاً على عرشِ 

  أدواتھ المعرفیة: العِلم والفلسفة. 
قیم التنویر المتمثلة في العقل، والعلم، والحریة، والتقدّم، والسعادة، قد شكّلت العالم الغربي منذ  إنّ 

بدایة القرن الثامن عشر. وإن أھم الحروب التي خاضھا التنویر ھي حروب العلم مع الدین والعقائد، فقد 
دلة والوجود بوصفھ مصدرًا اشتمل التنویر على مجموعة من الأفكار التي تركز على سیادة العقل والأ

أساسیًا للمعرفة، بالتركیز على المنھج العلمي والنقد والتشكیك المتزاید بالمواریث الدینیة، لذا اصطلح علیھ 
  كذلك بعصر نقد الأدیان.

لقد نظرت الفلسفات التنویریة عموما إلى الدین أنھ تجربة تاریخیة منجزة، وتصوّرات دینیة نسبیة 
إذن لا ینفك عن المعطى الوجودي الخاص بالإنسان الذي یفرض فیھ حرّیتھ واختیاره. فكل فاعلة. فالدین 

التجارب التاریخیة والتصورات الفاعلة یجب إخضاعھا إلى المناقشة العقلیة والنقدیة، لتتبلور فكرة 
ي ذلك الحقیقة. التاریخیة في الفلسفة الغربیة الحدیثة، وھي تفضي إلى أن كل شيء مُموقع في التاریخ بما ف

  واستثُمرت بشكل تداولي بامتیاز في الغرب، لا سیّما في المجالین الفلسفي والدیني.
ومن ھنا تتأكّد الدلالة المادیة للتاریخیة؛ بما وُظفت لھ لنقد میتافیزیقا الأدیان وفلسفتھا الغیبیة 

اسین للحضارة والإنسانیة، ونقد ضمن شروطھا التاریخیة، بالتوجّھ بھا إلى الإیمان بالموجود والمادة كأس
عقائد الدین، وإلى إقصاء الاستعمال الأصولي واللاھوت الكنیسي، باعتبارھا تجربة مقیّدة بظرفیة الزمان 

  والمكان. 
لتعُلن ھذه الأفكار عبر صیحات عدیدة أعلنھا مُفكّرون وفلاسفة، مثل موت الإلھ، وأفُول التدیّن، 

وذلك بالتزامن مع الثورة العلمیة والصناعیة، وتفكُّك البُنى  …رف الدینیةوعلمنة العقائد، ونسبیة المعا
الاجتماعیة والدینیة التقلیدیة لصالح العقلانیة العالمیة. كل ھذه القیم أدتّ إلى انبثاق نظام المدنیة الغربیة 

یة والسیاسیة والحداثة العالمیة التي قادت العالم وما تزال تقوده  بمختلف الوسائل النظامیة السلم
  والعسكریة إلى یوم الناس ھذا.

  مشكلة البحث:
  من خلال ما سبق ذكره، یمكننا أن نطرح ما یلي:

  ما ھي ھاتھ الفلسفات التنویریة التي بعثت فكرة تاریخیة الأدیان؟ وما حقیقتھا وصلتھا بنقد الأدیان؟  -
  ماني في الفكر والوجود؟ ثم كیف تمّ توظیف آلیاتھا الإجرائیة من أجل بناء النسق العل -
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  وما ھي مُخرجاتھا الحداثیة التي صاغت فكرة العلمانیة الشاملة؟ -
  أھداف البحث: 

تحلیل مكوّنات النسق التصوّري للفلسفات التنویریة، وتفكیك العناصر المكوّنة للرؤیة المادیة  - 1
  نقد النص الدیني.والإنسانویة، ومعرفة إرھاصات التحوّل الوظیفي نحو بعث إعادة قراءة و

تحقیق الوعي المنھجي والعلمي بالمناھج العقلانیة وأبعادھا الأنطولوجیة، واستحضار آلیاتھا  - 2
الإجرائیة، وبیان آلیات ومظاھر العقلنة والأنسنة والتورخة للنصوص الدینیة من خلال ھذه الفلسفات 

  التي تأسّست وتمحورت على نقد النصوص وتفكیكھا.
ات ھاتھ الأفكار التحرّیة والمذاھب الفكریة التي ألقت بظلالھا على الفلسفة الدینیة الغربیة معرفة مخرج - 3

  والعربیة.  
  اقتضت دراستي اعتماد المناھج التالیة: 

قمنا باستقراء نشاط الفسفات التنویریة في الساحة النقدیة الدینیة في الغرب، وما أثمر المنھج الاستقرائي: 
فكریة ونقدیة متنوعة المآخذ والمناھج والروّاد، واتجاھات فلسفیة في العصر عن ذلك من مدارس 

  الحدیث؛ غذتّ أفكاراً ومناھج متنوّعة.
  وذلك بتحلیل المناھج والمصطلحات والأفكار، وجملة الآراء الفلسفیة.المنھج التحلیلي: 

ة التي كانت التربة الخصبة التزمت بالمنھج الوصفي شارحًا وباحثاً للفلسفات الحدیثالمنھج الوصفي: 
لإعلان تاریخیة الأدیان. واھتممت بوصف العلاقة بین أفكار ھاتھ الفلسفات وأثرھا في بلورة الفكر 

  الدیني المعاصر، وكذا إسقاطات الرؤیة الوجودیة والوضعیة في تفسیر وشرح النصوص اللاھوتیة.  
  لسفة التنویریةالتعریف بفكرة التاریخیة وعلاقتھا بالف: الأولالمبحث 

 لقد بعث العقل الأوروبي المشاریع الفكریة لنقد الأدیان، وعزّز مقولاتھ النقدیة المنھجیة  بجملة من
الفلسفیة  المناھجفي عصورھا الحدیثة. فلقد عرفت عرفتھا الإنسانیة التي فكریة التیارات الو لفلسفاتا

یا، ونظاما تجدیدإطارا قصد إعطاء النص انفتاحا جدیدا على النصوص الأدبیة والدینیة الجدیدة  والنقدیة
تربط حتى معرفیًا تنویریًا، نظرا للرھانات الفكریة الجدیدة، والمتغیرات الواقعیة والاجتماعیة الجذریة، 

 دینیة علمانیةترسم في الأفق فلسفةً طرھا الاجتماعیة، النفسیة، والواقعیة، لالمفاھیم بأرضیتھا التاریخیة، وأُ 
  ونقد الأصل الدیني.في تأویل  العقلیةرف اتعتمد المعجدیدة 

   مفھوم فكرة التاریخیة :المطلب الأول
ظھرت اتجاھات تتعامل مع النص من  ،م18ر الذي شھدتھ الدراسات اللغویة منذ القرن ا للتطوّ نظرً 

ل ھذه المناھج النقدیة التي استعانت بالوقائع خارجھ لفھم مضمونھ وما بداخلھ، فكان المنھج التاریخي أوّ 
، والذي مرّ بعدةّ تحوّلات فلسفیة وعلمیة زادتھ دقةّ والأحداث والتاریخ لتفسیر الظاھرة الأدبیة المدروسة

  فلسفةً وتعقیداً ونقداً. وتقعیداً وضبطا، كما زادتھ 
لتتمظھر حقیقة العلاقة على مستوى الآلیات المنھجیة ذات الأبعاد الثلاثیة في الدائرة التاریخیة أو  

. ففكرة التاریخیة تتموضع داخل إطار إشكالیات المنھج التاریخي العملیة الأدبیة (النص، المبدع، المتلقي)
یة المنھج ونظامھ المعرفي الجدید. فقد أصبح المنھج التاریخي الجدیدة، نظرًا للتحدیث المتأخّر لماھو

متصّلاً بعلائق فلسفیة نقدیة، وأنساق معرفیة أنطولوجیة وجودیة، وأسیقة تاریخیة وثقافیة راھنت على 
  الأثر التاریخي في ظلّ ظرفیّتھ الأرضیة والزمانیة. 
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استھداف المفاھیم بمحاورھا الثلاثة؛  ةلمنھجیا تھعملی فيأصحاب المنھج التاریخي إنّ مما عنى بھ 
قد بعث  ؛والمقدمّات المعرفیة، نظراً لآلیاتھ الشكّیة والنسبیة، وكما قد ركّز على وظیفتھ الكلاسیكیة للمؤرّخ

مشروعھ الجدید الذي تبدىّ مع فكرة التاریخیة، ألا وھو إرساء الوعي الإبستیمولوجي العلمي للظاھرة 
ضِمن أولویاتھا نقد الفكر السائد والفھم المتوارث، عبر تعریة الأثر التاریخي  المدروسة، والتي كان من

 ى المادة التاریخیة كمرآة تعكسوالنظر إلعن كلّ ما علق بھ، وتقدیمھ لمشرحة التاریخ وطاولة التشریح، 
ریخیة والتا الاجتماعیة والظروف فیتخذ من تلك الحوادثمتنوعة،  سیاسیة واجتماعیة وثقافیةظروفًا 

  . خصائصھبیان وتعلیل ظواھره و لحادث الأدبي أو التراثي أو الدیني،وسیلة لتفسیر ا
تعني: "أن للأحداث والممارسات والخطابات أصلھا الواقعي، وحیثیاتھا الزمانیة  فالتاریخیة 

والتغیرّ، والمكانیة، وشروطھا المادیة والدنیویة، كما تعني خضوع البنُى والمؤسسات والمفاھیم للتطوّر 
. وھذا من أجمع تعاریف التاریخیة التي ركّزت على )1(أي: قابلیتھا للتحویل والصرف وإعادة التوظیف"

یحوي إشارة لبنیتھ المادیة التي تشكّل  البنیة الواقعیة، والمشرب الزماني والمكاني لتكوین النص. كما
منھا، والسیاق الذي احتفّ بھ والمحیط الذي تشكّل فیھ. لیخُْلَص بعد تمریر النص على مشرحة التاریخیة 

لتتقمّص فكرة التاریخیة ھذه المھمّة الجدیدة للمنھج التاریخي كإفراز فكري تبلور إلى نقد الظاھر والباطن. 
 توّجت فیھوھو القرن الذي  م،19والصحوة العلمیة في الغرب إلى غایة القرن  منذ الثورات الصناعیة،

لذا عُدتّ كلمة لیتقلّد مھمّة مواجھة النصوص اللاھوتیة، ثورة في مختلف المجالات العلمیة والحیاتیة؛ ال
لمقولات إحدى امرادفة للنصوص الدینیة، وإحدى دعائم النقد ومناھج التأویل. فالتاریخیة  "التاریخیّة"

الفلسفیة، لأنھا عقیدة تؤلّھ الأحداث والوقائع، ولا تؤمن بالغیب أو  حضارة المادیةبالالتي ارتبطت 
  میتافیزیقا الأدیان، أو القصص والأساطیر. 

ومنھ فإن التاریخیة تخلصُ إلى رفض كل القیم والمبادئ المطلقة،  فالإنسان ھو الذي یفھم نفسھ في 
العقائد والقیم أي فھم أو تفسیر، وعلى ضوء الإنسان ومتغیرّاتھ یتحددّ فلك دلالة  التاریخ، ولا تملي علیھ

  الأدیان.  )2( أنتروبولوجیاالنص. إنھ التوجّھ بالتدریج إلى 
بما وُظّفت لھ لنقد میتافیزیقا الأدیان وفلسفتھا الغیبیة ضمن شروطھا د دلالتھا المادیة؛ ومن ھنا تتأكّ 
 ،نقد عقائد الدینو، بھا إلى الإیمان بالموجود والمادة كأساسین للحضارة والإنسانیةالتاریخیة، بالتوجّھ 

باعتبارھا أساطیرًا حُكم علیھا بالتاریخیة  إلى إقصاء الاستخدام اللاھوتي والإیدیولوجي الكنیسيو
 جاهأو اتّ ، ینطلق من فرضیة وجود مسار موضوعي (وضعي) باعتبار أن التاریخیة مذھب ،والظرفیة

ات فلسف فھي. )3(ویمكن بناء الحكم على أساسھا ،ونسبي، یقوم على قوانین تحكمھأ عام، غائي، سببي،
د على بطلان المعقولیة الدینیة للعقل التاریخي أو المؤرّخ أو الناقد والقارئ، یرى  الاعتبارتعید ، وتؤكِّ

بشبكیة فلسفیة متعددّة، ساھمت  لترتبط بذلك التاریخیة فرض سلطتھ على النصوص.یویقرأ ویفھم ویحللّ و
  في بروزھا ونَمائھا وتطوّرھا. 

ولسنا في ھذا المقام نكتفي بالتقدیم لھذه الفلسفات، بقدر ما نقدّمھ من علاقة التأثیر والتأثرّ التي 
  حصلت بین ھذه النظریات والفكر الدیني الأوربي، والتي كان من مُخرجاتھا: تاریخیة الأدیان.

فما ھي ھاتھ الفلسفات التي مثلّت جذور التاریخیة؟ وكیف كان ارتباطھا بنقد وتأویل النصوص الدینیة؟  -
  وكیف أرست معالم الحداثة العالمیة؟
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  )4(: صلة التاریخیة بالفلسفات التنویریةالمطلب الثاني
فھي: "منھج  إن فكرة التاریخیة ظھرت لتأخذ أبعاداً تتجاوز حدود التأریخ والجمع والروایة،

ونظریة شاملة في الحیاة، إنھا وجھة النظر التي تنظر إلى العالم بوصفھ مجال فعل الإنسان باعتباره 
الكائن الوحید الواعي، ومن ثمّ لا یكون ھناك مجال للحدیث عن أيّ معرفة أو خبرة إلا بالنسبة للإنسان، 

  .)5(فالإنسان ھو الكائن التاریخي الوحید"
فالتاریخیة تؤمن بعقائد مختلفة ھي في حقیقتھا ترسّبات لمناھج فكریة ونظریات فلسفیة، آمنت 

 )7(دلتايو )6(غادامیربالتطوّر التاریخي ومادیتھ وأنسنتھ ونسبیتھ. وقد تأثرّت التاریخیة بوجودیة وتأویلیة 
ً لخبرة الوجود في الزمن فة إلى الصیغة التأویلیة الجدیدة . إضا)8(الذین اعتبرا أن التاریخیة تعني تراكما

أدتّ إلى فھم شمولي للعلوم التاریخیة وما من شكّ في  شلایرماخر. "فالتأویلیة التي طوّرھا )9(لشلایرماخر
 -فھم الكتاب المقدسّ القدیم وتأویلھما-أن الخطوة المھمة في تطوّر الوعي التاریخي ھي أن الفھم والتأویل

  . )10(دوغمائي"انفصلا  كلیا عن أيّ تأثیر 
، ویعتبر التاریخیة لیست منھجا، وإنما ھي طریقة في الفھم حسب )11(بول ریكورلیوجّھ المسار 

  .)12(المؤرّخ الدارس للظاھرة باعتباره عنصراً من الظاھرة التاریخیة
، وكانت تمثلّ فكرة جدیدة في ذلك الزمان، النسبیة التاریخیة"بكتابتھ عن  )13(ھیردرواشتھر الناقد 

فكل شعب یتخیلّ أن دینھ أو تراثھ شيء كوني أو مطلق لأنھ یعیش داخلھ كالعصفور داخل القفص، ولأنھ 
لم یر غیره. ولكن في الواقع لا یوجد تراث مطلق مھما كبر حجمھ واتساعھ وانتشاره، وإنّما عدة تراثات 

رة ھنا إلى أثر الفلسفة الماركسیة . أي نسبیة أي قناعة تراثیة أو فكریة. ولابدّ من الإشا)14(نسبیة للبشریة"
  والھیجلیة، والإسقاطات الجدلیة والمادیة في تكوّن النزعة التاریخیة.

إن غربیة النشأة والبناء للتاریخیة جعلھا "تقوم بتجربة تاریخیة أكثر حیویة وأكثر  محسوسیة، وذلك 
، ثمّ )إلخ. ، وفلسفة التنویر..)18(نیوتنو ،)17(وغالیلو )16(لیبنتزو )15(دیكارتمع (تحت تأثیر الحداثة العقلیة 

المادیة نتیجة لتدخل الآلھة: ھكذا، بمواجھة الحقیقة المستوحاة التي تعلّمھا المسیحیة، راحت  )19(الحداثة
تنبثق سلطة روحیة علمانیة تؤكّد على إمكانیة العقل البشري في أن یفتتح المعنى والقوة باستقلالیة 

التي سادت القرن  )21(الفیلولوجیة التاریخیة بأشكالھا بالفلسفة الوضعیة والنظرة."وقد ارتبطت )20(كاملة"
 )كعقیدة وكمنھج في الدراسة التاریخیة(. "ومن المعروف أن التاریخیة )22(التاسع عشر وأوائل ھذا القرن"

یة كانت في أوجّ انتصارھا إبّان القرن التاسع عشر، وأن صعودھا قد ارتبط بنجاح الفلسفة الوضع
  . )24(")23(لأوغست كونت

  فما حقیقة ھاتھ الفلسفات التنویریة؟ وما صلتھا بتاریخیة ونقد الأدیان؟ -
  وأثرھا في عقلنة النصوص الدینیة ة: النزعة الإنسیّ الثانيالمبحث 

عرف الفكر الفلسفي الغربي عموما تشابكا في النظریات وتداخلا، وتأثیرا وتأثرّا فیما بینھا. كما  لقد
یشھد الحقل الفلسفي تمازجاً بین الفلسفات بالبناء والتقویض، أو الصیاغة الجدیدة للأطروحات والنظریات 

یة الحدیثة والمعاصرة، وخاصة في الفلسفیة. وتحتلّ النزعة الإنسیة بدون شكّ مركزیة دائرة الفلسفة الغرب
على أنھا اتجاه فكري عام تشترك  الإنسیةف النزعة رعتُ و فرنسا منذ النصف الثاني من القرن العشرین.

فیھ العدید من المذاھب الفلسفیّة والأدبیّة والأخلاقیّة والعلمیّة، ظھرت واكتملت بوضوحٍ في عصر 
  النّھضة. 
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ینظر إلى تیارٌ  ،تیارًا ثقافیًا ازدھر في أوروبا في القرن التاسع عشرشكّل النزّعة الإنسانیّة تُ كما 
، یسعى ادینی مادیا لا ل مذھبا فلسفیا أدبیاتمثّ  ، فھيالكون يالعالم بالتركیز على أھمیة الإنسان ومكانھ ف

الدینیة السلطة ب وجھة النّظر المادیة الدنیویّة على ویغُلّ  ،للتأكید على فردیة الإنسان أمام سلطویّة الدیّن
نظام أو طریقة في الحیاة تعطي  باعتبارھاالتي شكّلت سلطویّة على الإنسان خلال العصور الوسطى، 

  ولیس لأي قوى میتافیزیقیّة أو إلھیّة.  للعقل الإنساني،الأولویة 
ن من الفلاسفة وتیاراتھم المتجاورة، والتي فھي فلسفة تجمع بین عدید المفكّرین والمنظّرین الغربیی

كان لھا كبیر الأثر في مشروع الحداثة الغربیة، وصیاغة العقلانیة الجدیدة، وبعث تاریخیة الأدیان، وإعادة 
النظر في مصدریة النصوص الإلھیة وأنسنتھا. "وصار یطلق صفة فلسفة ذات نزعة إنسانیة على كلّ 

  فلسفة:
عتبره تھ بمكانة ممتازة في العالم، وفي تطوّر التاریخ، وفي سیرورة المعرفة، وتھتم بالإنسان وتخصّ  -

  قادرًا على المبادرة وعلى الإبداع.
  تؤكّد على أولویة الوعي والإرادة في كلّ مشروع تأسیسي. -
  تنطلق من الذات والذاتیة، للبحث عن شروط تأسیس الموضوع والموضوعیة. -
یة تساھم في صناعة التاریخ، وأن التاریخ یحقّق نوعا من التقدمّ، وأن لذلك تؤمن بأن المبادرات البشر -

  .)25(التقدمّ اتجاھًا ومعنى مرتبطین بفعالیات وأھداف بشریة"
ومنھ، فالإنسانویة نسق فكري أوربي النشأة والبناء، فقد ساد في حقبة تاریخیة انفتح فیھا الفكر 

لسفیة، وانفتحت العلوم العقلیة والنظریات العلمیة، حتى عرف الغربي الحدیث، وتحرّرت فیھ الحركات الف
عصرٌ انتشر معھ الكفر والإلحاد، والفلسفة المادیة، والنزعات الإنسیة.  "عھد أو عصر التنویر". بـ

واتضّحت أبرز معالم عصر التنویر في تألیھ العقل وإعلاء سلطانھ، ونقد الكنیسة واللاھوت، وتقدیم العقل، 
  لمادة والعلم.واعتبار ا

  فما تجلیّات الفلسفة الإنسیة على الفكر العالمي؟ وما أثر تألیھ العقل والإنسان على تاریخیة الأدیان؟ -
  ةالمطلب الأول: مفھوم الفلسفة الإنسیّ 

تدلّ على: "ما اختصّ بھ الإنسان من الصفات، وأكثر استعمال ھذا اللفظ في اللغة العربیة  الإنسانیة
إنّما ھو للمحامد، نحو الجود، الكرم وغیرھا. والإنسانیة عند الفلاسفة القدماء ھي المعنى الكلي المجرّد 

  .)26(الداّل على ما تقوم بھ ماھیة الإنسان"
عصر النھضة في أوربا على المفكرین والفلاسفة الذین أعلوا  منذ النزعة الإنسانیةأطلقت تسمیة 

"مصطلح یدلّ على عدةّ حركات فالإنسانیة  )27(شأن الإنسان، وآمنوا أنھ مصدر ومعیار كل شيء.
وتوجّھات قامت في أوربا، منھا: حركة فلسفیة كانت تدعو إلى القیمة الإنسانیة، كانت ترجّح التفكیر 

عصر -م 16الإنسان، وحركة انتشرت وسط الأدباء والمثقفین عمومًا منذ القرن العقلاني وتفوّق ذاتیة 
. والإنسانیة العلمانیة التي ھي فلسفة تعلي من شأن العقل والأخلاق والعدالة، ترفض التقالید -النھضة

  .)28(والطقوس الدینیة لاستمرار الحیاة"
نویر، بدأت بمھمة إعادة الإنسان إلى فالنزعة الإنسانیة كفكر فلسفي عام ظھر في بدایات عصر الت

الحیاة بعد سیطرة ومحاصرة المسیحیة والقوانین الأرسطیة والیونانیة، لتتمرّد على التصورات اللاھوتیة 
السائدة، والأفكار والتعالیم الزائفة التي سحقت الفكر الإنساني وقیمھ في الوجود، باعتبار أن أصحاب 

  والحضارة. العقول ھم صنّاع الحیاة والفكر 
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"إن النزعة الإنسیة ھي كل نظریة أو فلسفة تتخّذ من الإنسان محوراً لتفكیرھا، وغایتھا، وقیمتھا 
  . فالإنسیّة تنطلق من الإنسان وللإنسان.   )29(العلیا"

ویطُلق علیھم أصحاب النزعة الإنسیة، لأنھا تشكّلت كردةّ فعل ضدّ العقائد الدینیة المسیحیة في 
دعت إلى ترك العقل وحاكمیتھ على الحیاة، للتحوّل إلى السلطة البدیلة بدل الكنیسة التي تقرّر أوربا، التي 

  وتسطّر حیاة الناس. 
أي أن الإنسانیة تنصرف وتتحوّل تدریجیا نحو الإلحاد لا إلى معقولیة أو إنسانویة الأدیان فقط، بل 

  ات التطوّر والعلم والعقل.إنّھا شكلٌ من أشكال الإلحادیة المعاصرة والمقنّنة بنظری
  )30(الأدیان (من تألیھ العقل إلى تأنیس النص) عقلنةالمطلب الثاني: النزعة الإنسیة وتأسیسھا ل
یوم تحرّرت أوروبا من اللاھوت الظلامي للقرون الوسطى،  ؛لقد انتعشت الأنسنة في عصر التنویر

"أین كان الخروج من القفص، والتفكیر في الھواء الحرّ الطّلق أمرًا مستحیلاً، حیث كان العقل مذعنًا 
. لتنتقل الأنسنة إلى الفھم الحدیث والمستنیر )31(مطیعاً، وكانت الفلسفة خادمة لعلم اللاھوت الكنیسي"

  للدین. 
ظھرت طلیعة من المفكّرین والفلاسفة والمثقفین في عصر التنویر بأفكارھم ومكتشفاتھم وقد 

ومخترعاتھم، آمنوا بسلطان العلم وحاكمیة العقل، اتفقوا على سحب البساط من أدیان الوحي، سعیًا 
ھب الإنساني النظریات الإنسانیة. "ارتبط ظھور الأنسنة أو المذفتیل لتكریس الفلسفات التنویریة، وإذكاء ل

م، حیث بدأ التحوّل في 16م و15عموما بعصر الاصطلاح الدیني، وعصر النھضة في أوربا في القرنین 
  . )32(تلك الفترة من الدین إلى العلم، ومن الله إلى الإنسان، ومن الماضي إلى الحاضر والمستقبل"

تنویر الأوربي، وأحد أعمدة الحداثة فالأنسنة فتحٌ من فتوح التنویر، فلقد "شكّلت الأنسنة مدخلاً إلى ال
 . )33(الأنسنة تتمفصل مع العقلانیة والعلمانیة والتاریخیة"الغربیة، خاصّة وأن 

، وھي: "فلسفة إنسانیة تعلي من شأن العقل، الأخلاق والعدالة، الإنسانیة العلمانیةلتظھر فیما بعد 
الإنسان وجودة الحیاة الاجتماعیة، وقد درج  لكنّھا ترفض التقالید والطقوس الدینیة كوسیلة لضمان صلاح

. أین نلاحظ اتجاه )34(ھذا المصطلح في القرن العشرین، لیشیر بوضوح على الفارق عن الإنسانیة الدینیة"
الفلسفة الغربیة نحو الدعوة إلى تفسیر الأدیان والنصوص اللاھوتیة تفسیرات مادیة تاریخیة، وعقلانیة 

ات فلسفیة متنوعة تقاسمت بنظریاتھا تاریخیة الأدیان، وأنسنة النصوص فلسفیة. وقد اتحّدت اتجاھ
اللاھوتیة، وأخضعتھا للنظریات الإنسانیة. فقد احتلّت نظریة الإلھ مركزا ھاما في الفلسفة لدى المذاھب 

  . )35(م، إذ جُعل الإلھ وسیلة لخدمة أغراض المذاھب نفسھا17القرن  من العقلیة الحدیثة بدایة
ً على سبیل  ویمكن أن نذكر في ھذا المقام فلسفات وفلاسفة تبنّوا تفسیر الشرائع والأدیان تاریخیا

    منھا:التمثیل لا الحصر، 
في أصول مذھبھم الإیماني، موظّفین لنظریاتھم العلمیة  ولیبنتس )36(دیكارت وسبینوزااتفّق 

لإلھ ضمن مبادئ مذھبھ، فالإلھ عنده یتجلىّ مثلا ا دیكارتوقناعاتھم الفكریة في بعث فلسفة الإلھ. فقد أدخل 
. فھم یرون في الإنسان المخوّل )37(في العالم المادي الوجودي، وبوصفھ أساسًا للیقین وللفیزیاء الفلسفیة

الوحید لتجسید إرادة الله في الكون، بالاعتماد على مبادئ العالم الوجودي وقوانینھ الطبیعیة والفیزیائیة، 
  عقل كخلیفة � في الأرض.   بالاعتماد على ال

بالنزعة الطبیعیة، ویكرّس ھذا  سبینوزامن النزعة الوجودیة الفیزیائیة، لیتمّ المسار  دیكارت انتھى
. "وفي الحقیقة أن النزعة العقلانیة خلال )38(الإتجاه لینكر العلو الإلھي، ویعتبر الإلھ جزءًا من الطبیعة
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من  سبینوزا. ویعتبر )39(إلى مسافات بعیدة" سبینوزایلسوف الیھودي القرن السابع عشر امتدتّ على ید الف
  أوائل من أسّس النقد التاریخي للكتاب المقدسّ.

بعبودیة الإنسانیة، بوضعھ لدین إنساني یعبد فیھ الإنسان وعقلھ من أوغست كونت وتصنّف فلسفة  
ینعت دینھ بالواقعي، فدینھ ثمرة العاطفة والخیال في تكوینھ والإحساس بھ، حیث وضع  دون الإلھ. "إنّھ

العقل في المحلّ الأول، فیستبدل الإنسانیة با� في كل موضع منھ، ویستعین بھ على تعمّق فكرة الإنسانیة 
  . أي أن الدین خاصیة النوع الإنساني.  )40(والإخلاص لھا"
، وھو یمثلّ النزعة الإنسانیة الملحدة، فھو یرید بھذا الموت إعادة )42(الإلھ بموت )41(نیتشھثمّ لیبشّر 

  الاعتبار لعقلانیة الإنسان المتحرّرة. 
فالعقلانیة ھي: "جوھر الأنسنة، فالعقلانیة التي تقوم على تنزیل العقل منزلة السلطة المرجعیة 

تحرّره  ال الإنسان ھدفھا الأول والأخیر عندمالمعرفیة الوحیدة في إدراك العالم الطبیعي والاجتماعي، تجع
. إنھا رؤیة تعتمد المنطق الفكري والاستدلالي كمصدر )43(من كلّ أشكال المرجعیات الدینیة الأخرى"

للمعرفة والاستنباط، وھي تتشابھ كثیراً من حیث الإیدیولوجیة والأھداف مع الحركة الإنسانیة التي تركّز 
  لفھم الأمور والحقائق.على الاستنتاجات العقلیة 

  .)44("لقد بات الإنسان مصدر المعرفة ومرجعھا الأول بدل النص المقدسّ، عن طریق العقل"
  وأثرھا في بعث أنتروبولوجیا الأدیان : الفلسفة الوجودیةالثالثالمبحث 

عصر النھضة في أوربا لم یتوقفّ مسار نسق المعارف العلمیة والعقلیة المتراكمة التي قدمت  منذ
قضایا كبرى متعلقة بالإنسان والوجود والإلھ والحیاة. وقد كانت لكلّ فلسفة طروحاتھا ومعارفھا ومنظارھا 

حیة الكنیسیة السماویة الخاص للحیاة، لتكون في منظار الفكر الغربي نقطة تحوّل كبرى من ظلامیة المسی
الغیبیة، إلى نعیم المعارف العقلیة والعلوم الفلسفیة الإنسیّة، لتفرض قواعدھا ونظُمھا على الأدیان، معتبرة 

  الوجود والمادة أساس الحیاة. 
وإن أشھر وأقدم المذاھب التي تجددّت عبر العصور، واتجّھت سھامھا للعقائد المسیحیة نقدا ونقضا 

  .ودیةالفلسفة الوج
  المطلب الأول: مفھوم الوجودیة 

على: "جملة المذاھب التي ترى أن الإنسان ھو الوحید الموجود، وأن كلمة وجود  الوجودیةتطُلق 
. أي أنّ الفلسفة تؤمن بالحاضر والموجود، والذي یقابلھ الغائب )45("لا تنطبق إلا علیھ، أما غیره فھو كائن
لإنسان، باعتباره أقدس كائن حي. "والوجود في الفلسفة الوجودیة والمفقود. لذا فھي تعلي شأن وجود ا

  .)46(تقتصر على ذلك اللون من الوجود الذي یتمثلّ في الإنسان"
ا متحرّرا عن كل شيء، یحیا في  فالوجودیة تطمح للوصول بأفكارھا إلى فلسفة تضع الإنسان حر�

لأشیاء بنفسھ كما یشاء، أي أنھ صانع نفسھ حیاة یفرض فیھا وجوده وذاتھ، فھو أولا وآخرًا، یفسّر ا
  ووجوده، وفي كلّ زمن یفھم ذاتھ أكثر فأكثر، حسب ما صنعھ واخترعھ وكوّنھ واكتشفھ. 

إن الوجودیة لیست مذھباً بقدر ما ھي صرخة للتحرّر من سلطة الجماعة، وسلطة العادات، والتقلید 
  المتوارث.  

  وعقلنة الفكر الدیني لعلمنةالمطلب الثاني: تأسیس الوجودیة 
استمّرت عموم المذاھب التنویریة والفلسفات الإنسانیة في عدائھا للأدیان عامة والمسیحیة خاصة، 
كالإنسانیین والعلمانیین والعقلانیین والوضعیین والمادیین والوجودیین والماركسیین، فلسفات تمجّد 
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اھي إلا استرجاع لحوادث تجاوزھا الزمن، الإنسان والعقل والوجود، واعتبار الدیانات الإنسانیة م
  وصنّفت في خانة تاریخیة الأدیان.

زعیم  تر،رجون بول سا. وقد كان أبرز أعلامھا )47("فالوجودیة تشبھ الماركسیة في إنكار الألوھیة"
تضع الإنسان ھو الخالق الوحید لمعنى القیّم في سارتر "الوجودیة التي تركزّت في فرنسا. فوجودیة 

م، وھو لھذا السبب یؤكّد أن الوجودیة مذھب غیر متدیّن، لأن الإنسان فیھا متروك لذاتھ، كیما یخلق العال
. أي أن الإنسان في جوھره یكون إلھًا یخلق ویبدع ویصنع، )48(ویحقّق في عالمھ ما یستطیع من القیم"

فلسفات الإلحادیة الإنسیة التي ولاشيء یحدّ سلوكھ ویقیّد حرّیتھ. فھذه العقائد نسُخٌ طبق الأصل لعقائد ال
   لأنسنة الوجود والفكر.أسّست 

، أو تقدیس الماھیة الإنسانیة، فالإنسان ھو الإلھ )49(علم الإنسانلیصبح بعدئذ سرّ اللاھوت ھو 
أي أن كلّ الوجود الخارجي خاضع لوجودیة  الحقیقي الوحید، والاعتراف بأنھ مصدر الحقیقة والمعرفة.

في حریة القرار والفعل، ولو كان الشيء متعالیاً، فإنھ یخضع للصور التي یكوّنھا ویسعى الإنسان الداخلي 
  لتحقیقھا.

وبھذا المعنى تعُلي الوجودیة رایة الأنسنة، والتي قوامھا ولبّ محورھا وجودیة الإنسان في الكون، 
الإنسان، أي ھي ثمرة رؤیة على الرؤیة اللاھوتیة للعالم و والانقلابفالأنسنة ھي: "ثمرة لعصر التنویر، 

. أي أن )50(دنیویة، ومحصّلة فلسفة علمانیة ودھریة. بھذا المعنى فإن الأنسنة ھي الوجھ الآخر للعلمنة"
الأنسنة شكّلت أحد أعمدة الحداثة والعلمانیة الغربیة التي حرّرت العقل والفكر، وثارت على كلّ موروث 

  الإنسان كأساس نسقي فكري وجودي. دیني واعتقاد میتافیزیقي، فآمنت بالعقل و
  وأثرھا في بعث تاریخیة الأدیان : الفلسفة الوضعیةالرابعالمبحث 

الحكم المطلق الذي  كردةّ فعل على تجسّدتحركة التنویر في أوروبا إضافة إلى ما سبق، إن     
التنویر في . فالإنسانالحریات وحقوق حاصرت  الفكریة التي والإمبراطوریات الدینیة مارستھ الملكیات

وحقوق الإنسان  والفكریة، طة التي لم تدع مساغا للحریات الإنسانیةأوروبا كان ردا على الأحادیة المتسلّ 
. فألّھت المشاریع التنویریة العقل وقدسّتھ، في مقابل تورخة النصوص الدینیة بأي شكل من الأشكال

  وأنسنتھا.
سلك الفكر الغربي طرائق شتى في تفسیر الأدیان تفسیرات مادیة تاریخیة عقلیة معادیة لكلّ  ولقد

غیب أو میتافیزیقا. وإن العقیدة التاریخیة التي تؤمن بدراسة الظروف التاریخیة والعودة للواقع "كانت في 
الوضعیة لأوغست الفلسفة أوجّ انتصارھا إبان القرن التاسع عشر، وأنّ صعودھا قد ارتبط بنجاح 

  . )51(كونت"
  المطلب الأول: مفھوم المذھب الوضعي

المناخ التاریخي والأیدیولوجي الحاضن  تیار فلسفي تعتبر الثقافة الفلسفیة الفرنسیةالفكر الوضعي: 
المجتمعیة  الاضطراباتوھو القرن الذي سادت فیھ  م،19لھ في بدایات العصر الحدیث في القرن 

الكنیسة والطبقات المالكة والسیاسیة في أعقاب الثورة الفرنسیة الكبرى. فقد كان للصراع الدائر بین 
أثمرت التي الطبقات المثقّفة والمتعلّمة وبین  ،طھاوتسلّ والتي سعت إلى الحفاظ على سلطتھا  والحاكمة،

  .)52(العلمیة والعمَلیة في الثورة الصناعیةلات التحوّ 
أثر ھامٌّ في بنیة الفكر الفلسفي الذي  كان لتطوّر نظریات العلوم الطبیعیة والفیزیاء والریاضیات ولقد

سفات لأحد أكبر ھاتھ الف تغذى من روافد الثورة الصناعیة والصحوة العلمیة. وإن الفلسفة الوضعیة
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على رأس قائمة ھؤلاء المفكرین الذین اشتغلوا  أوغست كونتالفیلسوف الفرنسي  حضورا وتوقّدا. وإن
ومبادئھا الفكریة. "وقد أطلق اسم المذھب الوضعي على  ،العلمیة أبعادھافأعطى الفلسفة  الاتجاه،على ھذا 

العقیدة سم: ا، حیث یطلق علیھا أوغست كونتم الفیلسوف الفرنسي 19المذھب الذي أسّسھ في القرن 
    الوضعیة.

اد بالوضعیة أن: "یتجاوز الفلسفة المتعالیة للثورة الفرنسیة، ووضعي عنده یعني أر كونتعلما أن 
بوضعیتھ المنحى العلمي التجریبي،  كونت. لقد نحى )53(الواقعي والنسبي، والمعطى المباشر من التجربة"

   فیما بعد.الوضعیة الجدیدة وأطُلق علیھا اسم 
  - وضعنة الأدیان - للوضعیة المادیة التاریخیة المطلب الثاني:  الوضعیة التجریبیة وتكریسھا 

 الاعتقادیةالذین یعتمدان المعرفة  والمیتافیزیقیا  اللاھوت كنقیض لعلومالوضعیة  الفلسفات تنشأ
مصطلح الوضعیة في   أوغست كونت  وضع الفیلسوف الفرنسي .والغیبیة التي لا تحتاج للبرھنة والتدلیل

 القضایاسوف تنفي كل التي الفكر والثقافة  فيمرحلة  یلإن العالم سیصل أب یؤمنالقرن التاسع عشر وھو 
 والخبرة الحسیة أو الوضعیة.والتجربة،  سوسوف تبقى القضایا العلمیة التي أثبتت بالح ،الدینیة والفلسفیة

ثالیة. "ویحاول المذھب الوضعي أن یخلق منھجا للبحث أو منطلقا للعلم یقف فوق التناقض بین المادیة والم
وإحدى المبادئ الأساسیة لمناھج البحث الوضعیة النزعة الظواھریة المتطرّفة، التي تذھب إلى أن مھمة 

. أي تعالي العلم عن المظاھر المیتافیزیقة، ونوازع )54(العلم ھي الوصف الخالص للوقائع ولیس تفسیرھا"
  الفلسفة المادیة. 

أن تكون ردةّ فعل ضد المیتافیزیقا التقلیدیة، ومبالغات وقد كان دافع إنشاء الوضعیة التجریبیة ھو: "
النزعة التلفیقیة، ولذلك استبدلت بالفلسفة المنھج العلمي كأساس لفلسفة علمیة تقوم على دراسة الظواھر 

  .)55("أوغست كونتلإدراكھا. والمنشئ الحقیقي لھذه الفلسفة 
كانت بین العقائد الإیمانیة الدینیة والعقائد وھذا لأن الحرب التي قامت أوزارھا في عصور التنویر 

، وھذا لأن الأخیرة تمیزّت بأثرھا المادي الحسي الإلحادي. "فالمذھب الوضعي مذھب العلمیة التجریبة
فلسفي ملحد، یرى أن المعرفة الیقینیة ھي معرفة الظواھر التي تقوم علیھا الوقائع التجریبیة، ولا سیما تلك 

التجریبي. وینطوي المذھب على إنكار وجود معرفة تتجاوز التجربة الحسیة، ولاسیما التي یتیحھا العلم 
  .)56(فیما یتعلق بما وراء المادة وأسباب وجودھا"

وقد كان لھاتھ الرؤیة المادیة والحسیّة في الفكر الوضعي أثر في تكریس المادیة التاریخیة، 
كانت في أوجّ انتصارھا إبان القرن التاسع عشر،  )ةكعقیدة وكمنھج في الدراسة التاریخی("فالتاریخانیة 

  .  )57(لأوغست كونت"وأن صعودھا قد ارتبط بنجاح الفلسفة الوضعیة 
  ودورھا في تأسیس نسبیة المعرفة الدینیة : الفلسفة النسبیةالخامسالمبحث 

زیاء والعلوم أحدثت بعض نظریات العلم الاحتمالیة، والفروض العلمیة التجریبیة ثورة في مجال الفی
والریاضیات. إضافة إلى ظھور الفلسفات التنویریة التي زعزعت العقائد الدینیة السائدة، وأثبتت 

فقد أصبح النزاع بین النص الذي تعتمد علیھ الكنیسة وحججھا الانحراف الفكري والدیني للكنیسة. 
العلماء ودعاة ما دفع إلى ثورة . وبین العقل والنظر الذي استند إلیھ أصحاب النظریات الجدیدة ،الواھیة

ولم یجرؤ دعاة المذھب العقلي . ا عن الوحيواستقلالھ بالمعرفة بعیدً  ،التجدید مطالبین بتقدیس العقل
، بل جعلوا لكل من الطرفین دائرة خاصة یعمل فیھا جملة واحدةأول الأمر على إنكار الوحي (دیكارت) 

  مستقلاً عن الآخر. 
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نون الفرصة لإعلان احتجاجھم یتحیّ  عموما والطبقات المثقفة خاصةالأوروبیة  وقد كانت الشعوب
تحت قیادة والتي حوَت وحاصرت وامتلكت الحقیقة المطلقة. وقد كان والتمرد على سیطرة الكنیسة، 

، الفیزیاء والصیدلةالفلك والریاضیات، الفلسفة والبلاغة، الطب  صاالكنیسة مختلف أنواع العلوم خصو
علوم الوسط الطبیعي من الحیوان والنبات، وعلوم العمارة والھندسة والبناء... فكل إلى جانب  ،یمیاءوالك

  رأي یخالف رأي الكنیسة في أي فنّ أو علم یعاقب صاحبھ أو یقتل. 
على  وتأكیدهلتعلیمھ  جالیلیو ونفي الكنیسة الكاثولیكیة بتعذیبوربما أبرز مثال على ذلك: لما قامت 

  .  في الواقع تدور حول الشمس أن الأرض
كل ھذه التحوّلات الفلسفیة والانقلابات العلمیة ھزت أركان العرش الكنیسي الذي دام لعدة قرون، 
لیصبح الفكر الدیني المسیحي عموما والنصوص المقدّسة خصوصا أمام معضلة اسمھا معضلة العلم 

أثرّت كثیراً في علم اللاھوت المسیحي  والعقل. لتظھر بعد عصور النھضة والتنویر نزعات تشكیكیة
 الفلسفة النسبیة".الحدیث والمعاصر، أبرزھا: "

أعطت ھذه النظریات أبعادا أثرّت في زوایا الفكر التاریخي الإنساني واللاھوتي خصوصا. لأنھ إذا 
  ساد نمط أو فكر حیوي جوھري ینعكس تأثیره على كل مجالات الحیاة.

  سفة النسبیةالمطلب الأول: مفھوم الفل
التي علا ذكرھا في ساحة البحث العلمي والفكري العالمي.  نظریات الحدیثةالمن أشھر  النسبیةإن 

 والبحوث، المجالات المعرفیةفي شاع استعمالھ في الأزمنة الأخیرة، خاصة  مفھوم ومصطلحوھي 
  .لمیتافیزیقیةالفلسفیة واوالقضایا  العقدیة، الأدیان والمذاھبتاریخ عن  العلمیة

، بكل معانیھا تتعارض مع المطلق، والذي لا یكتفي بنفسھ، ومالا یمكن )RELATIF(فالنسبي 
فھي  )أو كل معرفة إنسانیة("مذھب یقرّر أن كلّ معرفة  والنسبیة: .)58(إقراره دون حصر أو قید

  . )59(نسبیة"
الذي ارتسم في ذھن  )60(آنشتاین ألبرتاقترنت باسم العالم الفیزیائي  النسبیة العلمیةأما نظریة 

، عندما قدمّ )61(العالم إبان الثورة العلمیة الكبرى التي شھدھا العالم في النصف الأول من القرن العشرین
غیرت الكثیر من المفاھیم المتعلقة بالفیزیاء الكلاسیكیة التي سادت فروض نظریة في الفیزیاء العلمیة 

حدى إتعتبر في بدایة القرن العشرین، والتي  ینشتاینآ ظھرت نظریةإلى أن  ،نیوتنمنذ زمن سنة  200
  .سس الفیزیاء الحدیثةأ

  -نسبیة المعرفة الدینیة -إلى النسبیة التاریخیة العلمیة المطلب الثاني: من النسبیة 
ھا على أن الفلسفة مثلدلتاي إن النزعة النسبیة فلسفة متأصّلة في الحركة التاریخیة للفلسفة، ویؤكّد 

مثل أيّ شيء آخر في الحیاة الإنسانیة ھي نسبیة كل النسبیة. یقول: "إن فصل الخطاب في التصوّر 
التاریخي للعالم ھو نسبیة كل تصور إنساني، وكل شيء یتحرّك ویتغیّر، ولا یبقى شيء ثابتا. ویأتي تأثیر 

بالنسبیة، ومن مقابلتھ بین العقل  العظیم على الفلسفة الأوربیة في القرن العشرین المیلادي من قولھدلتاي 
  .)62(والحیاة، رغم أن لفلسفتھ جوانب أخرى متعددّة"

في أوروبا، فھي عقیدة "تقول بأن  )63(المذھب الشكّيفنسبیة الحقیقة والمعرفة جذر من جذور عقیدة 
. )64(صواب الفعل أو الحكم یكون بالنسبة للظروف التي جرى فیھا الفعل أو صدر في إطارھا الحكم"

. فكل حدث تجسّد في التاریخ یرتبط بظروف الزمان والمكان المحیطة بھ. بالنسبیة التاریخیةوالتي تعرف 
وحینئذ تطُرح ھنا فكرة نسبیة المعرفة، "أي أن كل معرفة ھي نسبة ذات وموضوع تجعل كلا منھما 
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ثمّ تختلف صور المعرفة مشروطا بالآخر ویحددّه. ولكلّ عقل قوالبھ التي یصَبُّ فیھا المعطیات، ومن 
باختلاف العقول. ونسبیة المعرفة تكون من ثلاثة وجوه: نسبة بین حدیّن یجمع بینھما في الحكم، ونسبة بین 
ذات عارفة وموضوع معروف یحدّ أحدھما الآخر، ونسبة بین جوھر وعرض، فإنھا تقوم في نسبة بین 

الأفكار المخالفة أو المشابھة لھا التي سبقتھا. ولذلك حدیّن یَجمع ویكوّن إدراك الفكرة بالنسبة لغیرھا من 
فھي  )أو كل معرفة إنسانیة(إذن: "مذھب یقرّر أن كلّ معرفة  فالنسبیة. )65(فإن الإدراك نسبي ومشروط"

  .)66(نسبیة"
على أن الفلسفة وشتى علوم الحیاة نسبیة، یقول: "إن فصل الخطاب في  دلتايوھذا ما أكّد علیھ 

  . )67(یخي للعالم ھو نسبیة كل تصور إنساني، وكل شيء یتحرك ویتغیر، ولا یبقى ثابتاً"التصور التار
"تؤكّد أن العقل لا یستطیع أن  دلتاي وجون ستیوارت میل وھیرش  وكانتفنسبیة المعرفة عند 

یعرف كل شيء، فإذا عرف بعض الأشیاء لم یستطع أن یحیط بھا إحاطة تامة. وما من فكرة في العقل إلا 
كان إدراكھا تابعا لمعارضتھا بفكرة سابقة مختلفة عنھا أو شبیھة بھا، لذلك كان من المحال إدراك المطلق، 

صائغا، یكیّف  كانتارض بھ. وإذا كان العقل كما یقول لأنھ لا یتصور وجود شيء خارجھ حتى یع
معطیات التجربة ویصوغھا وفق قوالبھ الخاصة، فلا تعجب لاختلاف صور المعرفة باختلاف قوالب 

  . )68(الصائغ"
أي أن العقل مھما بلغ ذروة الاجتھاد الفكري، فھناك بالضرورة عقل مجتھد آخر یعارضھ، یماثلھ 

زه، ذلك أن مولّدات الأفكار تختلف حسب تكوین الصائغ. "فكل إدراك إذن نسبي في قوة الرأي أو یتجاو
. فإدراك الحقیقة المطلقة التامة مستحیلة في المنطق العقلي لدي المذھب )69(ومشروط، والمطلق لا یدرك"

من فرد  العقلي التنویري والفكر الوجودي. فالنسبیة إذن ھي: "الرأي الذي یقول بأن الحقیقة نسبیة وتختلف
  .)70(إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى، ومن وقت إلى آخر، ولیس لھا معییر موضوعیة"

لتنتقل نسبیة المعرفة من الفلسفة الوجودیة الظاھراتیة إلى الحقول اللاھوتیة، فإن نھایة الفلسفة بدایة 
فتح الباب أمام كلّ أشكال  . "وھذه ھي الجذور الفلسفیة التي أسّست لنسبیة المعرفة. ممّا)71(اللاھوت

المعرفة وجعلھا لا تخرج عن دائرة النسبیة. حتى تلك المعرفة التي یمكن أن تحصل من دلالات النص، 
وما یھمنا ھنا بالتحدید النص الدیني، وما یحملھ من فھم نسبي باعتبار أن الأفق المعرفي غیر محصور ما 

  .)72(نھائیة"دامت المعرفة ولیدة تجارب حیاتیة تاریخیة لا 
وبالتالي فإن التأّسیس الفلسفي للنسبیة یرتكز على: "التفریق بین ماھو نسبي وما ھو مطلق، أي 
خارج حدود التجربة. ولیس المقصود التجربة بالمعنى العلمي، وإنّما التجربة الشعوریة التي یعیشھا 

ي وسیاسي، أو بمعنى عام ھي الإنسان ضمن المعطى الحیاتي، وما یؤثرّ فیھا من بعد اجتماعي وتاریخ
الفعل الشعوري للحیاة، وأما المطلق باعتبار أنھ خارج حدود التجربة فھو بالتالي خارج حدود المعرفة. 
وھذا ھو المرتكز الذي تنطلق منھ الھرمنیوطیقا لإثبات ضرورة تعددّ الفھم، وبذلك تدخل الفلسفة النسبیة 

  .)73(ددّ یتحاكم لدیھ النص"في إطار فھم النصوص، مستبعدة أيّ فھم مح
ً في الفكر العقلاني العلماني الحدیث، والذي لھ "رؤیة شاملة  وبالتالي فالنسبیة تحتلّ حیزّا عریضا

، تحاول بكلّ صرامة تحدید علاقة الدین والمطلقات والماورائیات (كليّ ونھائي)للعالم ذات بعُد معرفي 
یة عقلانیة مادیة تدور في إطار المرجعیة الكامنة والواحدیة بكلّ مجالات الحیاة. وھي رؤ )یة(المیتافیزیق

المادیة التي ترى أن مركز الكون كامن فیھ، وأن العالم بأسره مكوّن أساسا من مادة واحدة، لیست لھا أیة 
التي "لا یوجد فیھا  العلمانیة. وھذه ھي )74(قداسة ولا تحوي أیة أسرار، ولا تكترث بالثوابت والمطلقات"



  أثر الفلسفات التنویریة في بعث تاریخیة ونقد الأدیان                                                                                     
 

  

  357                                 الإحیاء مجلة

الحواس (لسوى حیّز واحد ھو الحیزّ الطبیعي/المادي، ویتفرّع عن ھذه الرؤیة منظومات معرفیة  مجال
. كما )والواقع المادي مصدر المعرفة، فالعالم المعطي لحواسنا یحوي داخلھ ما یكفي لتفسیره والتعامل معھ

التاریخ (وأخرى تاریخیة  ،)المعرفة المادیة ھي المصدر الوحید للأخلاق...(یتفرّع عنھا رؤیة أخلاقیة 
كل ھذا یعني أن كل  )الإنسان جزء لا یتجزّأ من الطبیعة/المادة..(، ورؤیة للإنسان )یتبّع مساراً واحداً..

، مجرد مادة تاریخانیة زمنیة نسبیة لا قداسة لھاالأمور في نھایة الأمر، وفي التحلیل الأخیر 
  .   )75(استعمالیة"

نیة في إقرارھا لمنظومة فكریة تقدّس المادة، وتفسّر الظواھر الدینیة وھذا ما ارتكزت علیھ العلما
واللاھوتیة باعتبارھا تجارب اجتماعیة وإفرازات تاریخیة تكوّنت ضمن ظروف معینة عفا عنھا الزمان، 
ولا یمكن إلا تحنیطھا في تابوت التاریخیة، كالأساطیر والخرافات والحكایات التي أخّرت سیرورة العقل 

  شري.   الب
وبالتالي: "فالعلمانیة الشاملة بھذا المعنى لیست مجرد فصل الدین أو الكھنوت أو ھذه القیمة أو تلك 

، وإنّما ھي فصل لكلّ القیم الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة )الحیاة العامة(عن الدولة، أو عمّا یسمى 
كل من الإنسان في حیاتھ العامة والخاصة المتجاوزة لقوانین الحركة المادیة والحواس عن العالم، أي عن 

  . )76(والطبیعة، بحیث یصبح العالم مادة نسبیة لا قداسة لھا"
إنّ أوّل ما جَرَفھ تیار العلمانیة العالمیة میراث العقائد المسیحیة، وكانت الاستجابة سریعة لدى كثیر 

وأوّل غایة لھم خلق فكر تحرّري  من المفكرین في تصمیمھم الجدید للمسیحیة الجدیدة في العصر الحدیث.
تطوّري، تتحرّر بمقتضاه المجتمعات الغربیة من وطأة العقائد اللاھوتیة وأغلال السلطة المیتافیزیقیة، 

  . النسبیة التاریخیةخلاصتھا وثمرتھا الوصول إلى 
كون لحقیقة "فلم یھیّئوا التربة لشكل جدید من المسیحیة المعلمنة فحسب، وإنّما یفعلون ذلك وھم مدر

من خلال ذلك - تاریخیة مفادھا أن التربة التي أعدوّھا تربة غیر ثابتة ودائمة التحّرك. ولعلّھم أدركوا 
أن الصیغة الجدیدة الجدیدة للمسیحیة  -التحلیل القائم على النسبیة الذي استخدموه في تأویلاتھم الجدیدة

وإنّما ستظلّ تتغیّر وتتبدلّ، بحیث تحلّ محلّ كل مثلھا مثل كل الصیغ الجدیدة التي ستعقبھا لن تستقر، 
  .)77(صیغة صیغة أخرى، وھكذا لا إلى نھایة"

لیتلقّف المفكرون العرب ھذه الأصول العلمانیة في تحرّرھا وتطوّرھا ونسبیّتھا. "فالعلمانیة تحُرّر 
العلمنة تسحب وظیفة الدین من الإنسان من السیطرة الدینیة أولاً، ثمّ المیتافیزیقیة ثانیا على عقلھ ولغتھ، ف

وثمرتھا الحیاة، وتمنع الخضوع لوصایة الدین والأنساق المیتافیزیقیة المغلقة. فالعلمانیة تطوّر تحرّري، 
  .)78(، وھكذا فإن التاریخ بالنسبة للعلمانیین عبارة عن سیرورة لتحقّق العلمنة"ھي النسبیة التاریخیة

فكرة  ؛العلمانیة والتأویلیة العربیة المعاصرة بالخصوص فقد كان من العقائد المشتركة لأرباب
النسبیة التي انتقلت أصلا ومنبعا عن الفكر الغربي. نسبیةٌ كانت خاصةً بالمعرفة الإنسانیة، لتلقي بضلالھا 

  .في الفكر المعاصر على المعرفة الدینیة
  خاتمة:

الأخلاقي القویم، والرأي العقلي والفطري وختاماً فقد عرضنا ھذه الفلسفات على المنظور الإنساني 
السلیم، ومحاكمات التاریخ لھذه العقائد الفلسفیة، وما طرأ علیھا من مراجعات نقدیة، لنخلص إلى ما یلي 

  : - حسب منھجیة البحث -تراتبیاً 
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لنقد  التي أسّستتمثلّ الملامح الجذریة الأولى إن المادیة والفلسفة الإنسیة والوجودیة والنسبیة  - 1
  على إثر أزمة الفكر الكنیسي مع الفلسفة والعلم.  ؛النصوص الدینیة

. ففي إطار ھذا المنظور الأوربي الغربي برزت فكرة التاریخیة لتأخذ أبعادا فلسفیة جدیدة في المنھج 2
 ً ً ونسبیاّ ً وتطوّریا وتاریخیاً، التاریخي الإنساني، لتصبح مسألة القراءة متعلقة بتأویل وفھم الشرائع مادیا

  میتافیزیقا.بعیداً عن كلّ غیب أو 
ا للنصوص اللاھوتیة قد لعب دور ھھ بیكون ودیكارت وسبینوزا وكونتإن النقد التاریخي الذي وجّ  - 2

أصحاب التأویلیة  وفوكو وبول ریكور ونیتشھ إضافة لدلتاي .بیرا في التأسیس لتاریخیة الأدیانك
  أو متجددّ. إنھم أسسوا إمكانیة قیام تأویل جدید ؛تأویلإمكانیة أخرى لل قد طرحواف، الجدیدة

أسھمت العلوم التجریبیة والاكتشافات العلمیة والفلسفة المادیة في بروز النزعة الإنسیة، نزعة تنطوي  - 3
تحتھا نظرة عقلانیة للكون والوجود، متمرّدة عن مسمّى النظرة اللاھوتیة. بل قد أعلنت بعض الفلسفات 

    ھ ومیلاد الإنسان.عن موت الإل
 ،والخیر والشر ،یصنع معاییره الخاصة للخطأ والصواب ھو منیرى بأن الإنسان  نسيّ ن المذھب الإإ - 4

. والكون الطبیعة من یتحكّم فيوالجمیل والقبیح. والإنسان بعد ذلك ھو سید نفسھ وسید مصیره، وھو 
إن الإنسیة ن، وبعث كینونتھ التاریخیة. على فكرة الإلھ لصالح الإنسا للانقلاب وھو في الحقیقة مشروعٌ

  قیمة مطلقة في الوجود، واعتباره باختصار ھي تألیھ الإنسان
إلى إنكار كلّ غیب ومقدسّ،  ؛لقد أدىّ تمركز العقل في الفكر والوجود، وتمجیده وإحلالھ محل الإلھ - 5

ؤمن بوجود قیم ثابتة فالعقل الإنسيّ لا ی واتسّاع رقعة التأویل، وأنسنة الفكر، ودنیویة النصوص الدینیة.
  وقناعاتھ.بل یختار الفرد قیمھ  ،وتضبطھھ ھ سلوكتوجّ 

ولا  ،ء سابق علیھفلا یوجد شي ،الحقیقة الیقینیة الوحیدة أن الوجود ھوالوجود الإنساني ى فلاسفة یر - 7
   نسان.وقفل وأسرٌ للإ یوجد شيء لاحق لھ، وأن الدین قیدٌ 

ا متحرّرا عن كل شيء، في حیاة  - 8 الوجودیة تطمح للوصول بأفكارھا إلى فلسفة تضع الإنسان حر�
یفرض فیھا وجوده وذاتھ. إن الوجودیة لیست مذھبا بقدر ما ھي صرخة للتحرّر من سلطة الجماعة 

  تقلید المتوارث. والسلطة وال
الكھنوت الدیني، لتنطلق بالفكر العالمي إلى مقبرة الكھنوت المادي آثار لقد تألّمت الوجودیة كثیراً من  - 9

  الملحد، لیفسد كھنة العلم المادي أكثر مما أفسده كھنة الدین المسیحي.  
بیعة ویخضعھا لحكمھ أراد أن یجعل الإنسان یتسیدّ الطن المذھب الوضعي مذھب فلسفي ملحد، إ - 10

إلى ضرورة قیام دین وضعي جدید، یقوم على أساس عبادة  -كما وضّحنا-  كونت وإرادتھ. فقد دعى
  الإنسانیة التي تحلّ محلّ فكرة الألوھیة والربانیة الدینیة، واستبعاد المعرفة الغیبیة.   

 يھ فالدیاناتوعلیھ  ،إلا المادةلا ترى فى الوجود ھو المادة، والفلسفة الوضعیة  رأساس تصوّ إن  - 11
  ي. ر فكرمجرد تطوّ 

وفي سـتنبات الشـك العدمي الظلامي في كل مكان وزمان، لیس للنسبیة المعرفیة والدینیة ھدفٌ غیر ا - 12
قة التعددیات الخلاّ في  الإنسانیة أجمع لإغراق، وھذا وفي كل شـيءكلّ فكر وعقل ورأي وحقیقة، 

نسبیة النصوص الدینیة في الفكر العلماني، ومنھ تنُزع عن الحقیقة أیّة ملكیّة  ، كادعّاءالھدامة الحیرةو
  خاصّة، أو قاعدة ثابتة أو مستقرة، بل تصبح مجرّد فھوم تاریخیة إنسیّة متنقّلة.
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المقدسّ واللامقدسّ، وبین النص الدیني لإذابة وتمییع الحدود بین  وسبیلاً  خذ مفھوم النسبیة ذریعةاتّ  - 15
الفھوم كلّھا باعتبار أن (نسبیة المعرفة) تعني في إحدى تفسیراتھا أن  ویل، بین الثابت والمتغیرّ،والتأ

التأویلیون ولا علم فیھا، إلى غیر ذلك من النتائج التي استنتجھا ، بأجمعھا ظنیةتبقى ھا أنّ  غیر، مستقیمة
  .)الھرمنیوطیقیون(

  اقتراحات وتوصیات:  
مخابر علمیة مختلطة خاصة بالدراسات الدینیة المعاصرة، مخابر تجمع بین طلیعة الباحثین  إنشاء - 1

  .والاجتماعیة المتخصّصین في: التفسیر وعلوم القرآن، العقیدة ومقارنة الأدیان، العلوم الإنسانیة
نویعاً وتثویراً. ولابدّ الاستفادة من مناھج البحث الحدیثة في العلوم الإنسانیة خدمةً للمعرفة الإسلامیة ت - 2

 .-مؤسّساتي-في ذلك من منھجیة سیرٍ وفق منھج نظري عملي جماعي 
ضرورة ربط الأفكار العالمیة والمناھج الإنسانیة بأصولھا ومنابعھا الأولى، حتى تتبیّن أھدافھا  - 3

  وحقیقتھا ومخرجاتھا، وما العلمانیة إلا واحدة من ھذه الأفكار.
  جع:قائمة المصادر والمرا
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  .65، ص2005، 4علي حرب، نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط) 1(
: "اتجّاه فلسفي یعتمد على ھذه أو تلك من سمات الإنسان لتحدید أسلوب طرح كافة القضایا Anthropologyأنتروبولوجیا،  )2(

  . 104الفلسفیة وحلّھا". مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ص
تاریخیة زمانیة تعني تراكما لخبرة یقول نصر حامد أبو زید: "إن التاریخیة عند غادامیر وھایدغر، تاریخیة الوجود الإنساني،  )3(

تاریخیة مثالیة متعالیة، وفكرة الجدل التي یقوم على أساسھا الفھم عند غادامیر، ھي  -من ھنا-الوجود في الزمن. إن التاریخیة 
وآفاقھ"، جدلیة مثالیة ھیجلیة. إن الوجود الإنساني مشروط بلحظة تاریخیة معیّنة، وبإطار اجتماعي یحددّ شروط ھذا الوجود 

  . 43، ص2005، 7نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط
: "ھو الفكر الذي لا مجال فیھ إلا لأحكام العقل، ولا منافس ولا خصم للعقل مھما كان ھذا المنافس لھ في فالمقصود بالتنویر" ) 4(

ن إعزاز وإكرام"، محمد عمارة، فكر التنویر بین العلمانیین والإسلامیین، جمعیة المركز العالمي للتوثیق قلوب الناس وأفئدتھم م
  .14والدراسات والتربیة الإسلامیة، دط، دت، ص

  ، 15، ص1990، 1عبد المنعم الحفني، المعجم الفلسفي، الدار الشرقیة، القاھرة، ط) 5(
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م): فیلسوف تأویلي ألماني. قال بأن "الفھم" ضروري 1900-2002، (gadamer  ،  hans-georg،غادامیر ھنز جورج ) 6(

م.  ویمكن فھم 1960للوجود الإنساني، وأن الفھم یحدث ضمن التقالید، وقد ضمّن ذلك كتابھ بعنوان: "الحقیقیة والطریقة" سنة 
لى الحقیقة في النص، ھتشنسون، معجم العلاقة بین النص والمفسر على أنھا حوار، یضل فیھ المفسر، المترجم، مفتوحا ع

  .331، ص2007، 1الأفكار والأعلام، تر: خلیل راشد الجیوسي، دار الفارابي، بیروت، ط
م): فیلسوف ألماني وعلمَ رئیسي مشھور، من أعلام التقلید التفسیري 1833-1911( dilthey ، wilhelm، دلثي فلھلم) 7(

)hermeneutics  حاجج بأن العلوم الإنسانیة لا یمكنھا استخدام طرائق العلوم الطبیعیة نفسھا، بل یجب أن تستخدم طریقة .(
من عملیة التفسیر والتأویل إلى ما  دلثي"الفھم" لاستیعاب الحیاة الداخلیة لثقافة غربیة، أو فترة تاریخیة ماضیة. وھكذا وسع 

  . 206،205الثقافة الإنسانیة،  ھتشنسون، معجم الأفكار والأعلام، م، ن، صوراء تفسیر النصوص، وھو تفسیر التاریخ و
ھانز جورج غادامیر، "الحقیقة  وانظر:، 42،41القراءة وآلیات التأویل"، م، س، صنصر حامد أبو زید، "إشكالیات  :انظر) 8(

  .325،  ص2007، 1أویا، طرابلس، ط "، تر: حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار-الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلسفیة-والمنھج
م): لاھوتي صوفي ألماني. Ernst daniel schleiermacher) ،(1768-1834، (شلایرماخر، فریدریتش أرنست دانیال) 9(

كان لھ كبیر الأثر في تطور الفكر البروتستانتي، وكثیرا ما یعتبر مؤسس اللاھوت البروتستانتي الحدیث. تأثر بالحركة 
موسوعة تراجم لأشھر الأعلام العرب  -منیر البعلبكي، معجم أعلام الموردفعرّف الدین بلغة الشعور والحدس،  الرومانتیكیة

 .260، ص1992، 1ط والأجانب القدامى والمحدثین، دار العلم للملایین، بیروت،
  ، 286ھانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنھج ، م. س، ص)10(
). تأثرّ بالفلسفة الوجودیة، Valenceم): فیلسوف فرنسي ولد في فالونسیا (1913 – 2005،(Paul Ricoeurبول ریكور،  )11(

الاختیاري -وسیغموند فروید، وانعكس ذلك على طبیعة اللغة والتفسیر والموضوعیة والإرادة، من مؤلفاتھ: "الحریة والطبیعة 
  .245م الأفكار والأعلام، م.س، صم، ھتشنسون، معج1960م، و"رمزیة النشر" سنة 1950" سنة -والإجباري

، 1"، تر: منذر عیاشي، دار الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، ط-دراسات ھیرمینوطیقیة-بول ریكور، "صراع التأویلات انظر: )12(
  .41،40،  ص2005

): ناقد ولاھوتي وفیلسوف ألماني. أحد 1744-1803( von  herder johann gottfriedھیردر، جوھان غوتفرید فون ) 13(
أبرز وجوه حركة "العاصفة والإجھاد" الأدبیة. عُني بدراسة المیثولوجیا والفولكلور. من أشھر آثاره: "أفكار في سبیل فلسفة 

  .487لتاریخ الجنس البشري، البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
آن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني"، تر: ھشام صالح، دار الطلیعة، القر: محمد أركون، "بھامش كتاب) 14(

  ". 48،ص 2005، 2بیروت، ط
م): فیلسوف وفیزیائي وریاضي وفرنسي. یعتبر في رأي الكثیر من 1596-1650(  Rene Dedcartes دیكارت، رینیھ )15(

ً للفلسفة الحدیثة ومؤسّسھا. اكتشف الھندسة التحلیلیة. اشتھر بكتابھ "مقالة في المنھج"، وفیھ طرح كل المعتقدات  الباحثین أبا
أنھ یشكّ، ومن ھنا كلمتھ المشھورة: "أنا أشكّ فإذن  السابقة لیعاود البحث عن الحقیقة شاكّاً في كل شيء إلا حقیقة واحدة وھي

  .196أنا أفكّر، وأنا أفكّر فإذن أنا موجود"، منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
م): فیلسوف وریاضي ألماني. قال بأن الطبیعة ھي في 1646-1716( Leibntizلیبنتز، البارون غوتفرید ولھلم فون،  )16(

خیرّة، وبأنھ لا تعارض بین الإیمان والعقل. ینسب إلیھ استنباط حساب التفاضل والتكامل. ابتكر عام جوھرھا متناغمة و
   .387م أول آلة حاسبة، منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.ن، ص1971

في رأي كثیر م): فیزیائي وعالم فلك وریاضي إیطالي. یعتبر 1564-1642( Galieleo Galilei غالیلو، غالیلو غالیلي )17(
من الباحثین واضع أسس العلم التجریبي الحدیث. صنع عدة تلسكوبات، واكتشف أقمار المشتري. أیدّ النظریة القائلة بأن 
الأرض وسائر الكواكب تدور حول الشمس، فنقمت علیھ الكنیسة وحاكمتھ، فاضطر مرغماً إلى إعلان تراجعھ، منیر البعلبكي، 

  .294معجم أعلام المورد، م.ن، ص
م): ریاضي وفیزیائي إنجلیزي. یعتبر أبرز وجوه الثورة العلمیة 1643-1727( Sir Isaak Newtonنیوتن، السّیر إسحاق ) 18(

م، وأحد أعظم العباقرة في تاریخ العلم الحدیث. وضع النظریة الجُسیمیة في الضوء، وقانون الجاذبیة العام، 17في القرن 
   .462منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.ن، ص، تھ: علم البصَریات"وقوانین الحركة. من أشھر مصنّفا

: "ھي مذھب فكري أدبي علماني، أسُّس على أفكار وعقائد غربیة خالصة، مثل الماركسیة والوجودیة Modernity الحداثة) 19(
والفرویدیة والداروینیة، وتأثرّ بالمذاھب الفلسفیة والأدبیة التي سبقتھ مثل: السریالیة والرمزیة... وغیرھا. وھدف مذھب 

عة، وتحطیم كل القیم الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة، بحجة أنھا الحداثة إلغاء مصادر الدین، وما صدر عنھا من عقیدة وشری
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قدیمة وموروثة، لتبُنى الحیاة على الإباحیة والفوضى والغموض، وعدم المنطق، والغرائز الحیوانیة، وذلك باسم الحریة، 

  .180،179والنفاذ إلى أعماق الحیاة"، مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، م.س، ص
   .135، ص1987، 1، تر: ھشام صالح، مركز الإنماء القومي، بیروت، ط-قراءة علمیة-، الفكر الإسلامي محمد أركون) 20(
بمعنى: النطق / الكلام / الجملة /   )logos) بمعنى: محبة، و(philo: "أصلھا كلمة إغریقیة تتكون من شقین (الفیلولوجیا )21(

اللغو. وبذلك فإن الكلمة تعني عند الیونان محبة الكلام أو المحب للنطق، أي المھتم بقضایا الكلام"، مصطفى غلفان، في 
  .185،184ص ، 2010، 1دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، طاللسانیات العامة، مصطفى غلفان، 

  .130، ص2005، 1ره، "الفلسفة واللغة"، دار الطلیعة، بیروت، ط: الزواوي بغووانظر أیضا -
تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، تر: ھشام صالح، مركز الإنماء القومي، بیروت، المركز الثقافي العربي، الدار محمد أركون، ) 22(

  . 23، ص1996، 2البیضاء، ط
وفیلسوف فرنسي. یعتبر مؤسّس الفلسفة الوضعیة التي تعنى م): ریاضي 1798-1857(Auguste Connt كونت، أوغست )23(

بالظواھر والوقائع الیقینیة وحسب، وتھُمل كل تفكیر تجریدي أو میتافیزیقي. ومن الباحثین من یعتبره مؤسّس علم الإجتماع 
شھر آثاره: كتاب "مباحث في أیضا. تأثر بفلسفة سان سیمون الإشتراكیة. دعى إلى الإیمان بدین جدید سمّاه "دین الإنسانیة". أ

  .377الفلسفة الوضعیة"، منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
   .139، م.س، ص-قراءة علمیة-محمد أركون، الفكر الإسلامي  )24(
ة، ھیدجر، لیفي ستروس، میشیل فوكو، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، تر: عبد الرزاق الدوَُاي، دار الطلیع )25(

    .8بیروت، د.ط، د.ت، ص
  .159، ص1982، دط، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ج )26(
   .41، ص2004كرین برینتون، "تشكیل العقل الحدیث"، تر: شوقي جلال، مكتبة الأسرة، القاھرة، دط،  انظر: )27(
  . 104مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، م.س، ص )28(
  .191ھیدجر، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، م.س، ص )29(
إن الأنسنة أحد أكبر تجلیّات حركة التنویر على الفكر العربي والدیني، والتي ألقت بفيء ظلالھا على مناھج أدباء الحداثة  )30(

إن نصر حامد أبو زید أبرز المفكرین العرب الدینیة، انطلاقاً من إنسانیة الفكر العالمي كلّھ، والفكر الدیني لیس بمعزلٍ عنھ، و
"إن القرآن نص دیني ثابت من الذین تبنوا مشروع الحداثة العالمیة، لیسُقِط مشروعھ الإنسانوي على النص القرآني، یقول: 

ً -حیث منطوقھ، لكنھ من حیث یتعرّض لھ العقل الإنساني ویصبح  لتھ. إن یفقد صفة الثبات، إنھ یتحرّك وتتعددّ دلا -مفھوما
الثبات من صفات المطلق والمقدسّ، أمّا الإنساني فھو نسبي متغیرّ، والقرآن نص مقدسّ من ناحیة منطوقھ، لكن یصبح مفھوماً 

نصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني، سینا  .."،-یتأنسن-بالنسبي والمتغیرّ، أي من جھة الإنسان، ویتحوّل إلى نصّ إنساني 
  .126، ص1994، 2للنشر، القاھرة، ط

  .  18، ص2005، 1ھشام صالح، مدخل إلى التنویر الأوربي، دار الطلیعة، بیروت، ط )31(
  .56،  ص2011، 1كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، منشورات الاختلاف، الرباط، ط )32(
  .59كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، م.ن، ص )33(
  .  104ى حسیبة، المعجم الفلسفي، م.س، صمصطف )34(
  .92جیمس كولینز، "الله في الفلسفة الحدیثة"، م.س، ص انظر: )35(
م): فیلسوف ومفكر دیني ھولندي. صاحب 1633-1677(  Spinoza Baruch سبینوزا، باروخ أو بنیدیكت دو )36(

على دور العقل في الأخلاق وما وراء الطبیعة. وكان من أكبر القائلین بوحدة الوجود والمدافعین عنھا. وقد  "السبینورزیة". أكّد
اتھّمھ كثیرون بالإلحاد على الرغم من الشعور الدیني العمیق الذي تنبض بھ كتاباتھ. من أشھر آثاره: "كتاب الأخلاق"، منیر 

  .233البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
  .97/103، ص1936انظر: زكي نجیب محفوظ، "قصة الفلسفة الحدیثة"، مطبعة النشر، القاھرة، دط،  )37(
  .93/103وانظر: جیمس كولینز، "الله في الفلسفة الحدیثة"، م.س، ص -
  وما بعدھا. 111انظر: زكي نجیب محفوظ، "قصة الفلسفة الحدیثة"، م.س، ص )38(
  .94الحدیث، م.س، صكرین برینتون، تشكیل العقل ) 39(
  ، بتصرف.340یوسف كرم،  تاریخ الفلسفة الحدیثة، م.س، ص ) 40(
  .235/247جیمس كولینز، "الله في الفلسفة الحدیثة"، م.س، ص انظر: -



  أثر الفلسفات التنویریة في بعث تاریخیة ونقد الأدیان                                                                                     
 

  

  363                                 الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
م): فیلسوف ألماني. أنكر البعث والحساب، 1844-1900(  Nietzsche Friedrich Wilhelem نیتشھ، فریدریتش فلھلم )41(

ودعا إلى اطّراح العبادة منادیا بضرورة انصراف الإنسان إلى الإرتفاع بذاتھ حتى یبلغ مرتبة "الإنسان الأسمى"، أو السوبر 
ض العقلیة. أشھر آثاره: مان. تأثرّت النازیة بآرائھ تأثرا كبیرا. أصیب بانھیار عصبي، فقضى بقیة حیاتھ في مستشفى للأمرا

  .461"ھكذا تكلمّ زرادشت" بأجزائھ الأربعة، منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، م.س، ص
طالبا في علم اللاھوت في معھد سان سلیبس الدیني لكي یتخرّج من بعد قسّیساً. لم یستطع البقاء في ھذا المعھد  نیتشھكان  )42(

یعد یؤمن بالمعجزات ولا بالكثلْكة. وأصبح ینظر إلى المسیحیة نظرة جدیدة لا تتفق  لأن شكوكھ الدینیة قد طغت علیھ، ولم
ً مع نظرة القسّیس. لأن النقد التاریخي قد زعزع إیمانھ بالكثیر من المعتقدات التي تلقّاھا عن شیوخھ القساوسة. بل كاد  مطلقا

 ً ً في حیاتھ النفسیة الباطنة فراغاً عمیقا وھوّة ساحقة، وصفھما وصفا رائعا في "ذكریات الطفولة  یعصف بھا كلھا، تاركا
  .48، ص1975، 5والشباب"، عبد الرحمن بدوي، نیتشھ، وكالة المطبوعات، الكویت، ط

  .64كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، م.س، ص) 43(
  كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون م.ن.) 44(
  .935م الحفني، لمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، م.س، صعبد المنع )45(
جون ماكوري، الوجودیة، تر: إمام عبد الفتاح، سلسلة عالم المعرفة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دط، ) 46(

  . 74، ص1982
  .15، ص2010، 9أنیس منصور، الوجودیة، دار نھضة مصر، الجیزة، ط) 47(
  .32نتون، تشكیل العقل الحدیث، م.س، صكرین بری) 48(
  .341انظر: جیمس كولینز، "الله في الفلسفة الحدیثة"، م.ن، ص )49(
  .73، ص2004، 2، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-فتوحات العولمة ومأزق الھویة-علي حرب، حدیث النھایات ) 50(
  . 139، م.س، ص-قراءة علمیة-محمد أركون، الفكر الإسلامي) 51(
  .2015، 2حسن جلال، "الثورة الفرنسیة"، الجیزة، مصر، ط انظر: )52(
  .944عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، م.س، ص) 53(
  .329، ص2001، 1طیب تیزیني، أبو یعرب المرزوقي، آفاق فلسفیة عربیة معاصرة، دار الفكر، دمشق، ط) 54(
  .944،943امل لمصطلحات الفلسفة، م.س، صعبد المنعم الحفني، المعجم الش) 55(
دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر، الریاض،  مانع بن حمّاد الجھني، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب المعاصرة،) 56(

   .811، ص1420، 4، ط2ج
  .139، م.س، ص-قراءة علمیة-محمد أركون، الفكر الإسلامي) 57(
  .1197،1196، م.س، ص1موسوعة لالاند الفلسفیة"، جأندریھ لالاند،  " انظر: )58(
، دط، 2جالشركة العالمیة للكتاب، بیروت، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیة، ) 59(

  . 466،  ص1994
م): فیزیائي أمریكي. ألمانيّ المولد. یعتبر أحد أعظم عباقرة العلم في 1879-1955( Albert Einstein آینشتاین، ألبرت) 60(

فرارا بنفسھ من الحكم النازي. وضع نظریة النسبیة  1933مختلف العصور. استقرّ في الولایات المتحّدة الأمریكیة عام 
Relativity بیة"، "بناة الكون"، منیر البعلبكي، معجم أعلام م. من آثاره: "معنى النس1921، منح جائزة نوبل في الفیزیاء لعام

 .14المورد، م.س، ص
  .257/260"تشكیل العقل الحدیث"، م.س، ص  انظر: كرین برینتون،) 61(
الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر: عزت قرني، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون إ.م. بوشنسكي، ) 62(

  . 170ص ، 1992 والآداب، الكویت، دط،
لیو شتراوي، جوزیف كروبسى، "تاریخ الفلسفة السیاسیة من جون لوك إلى ھیدجر"، تر: محمود سید أحمد، المجلس  انظر: -

  . 586/608، ص2005، 1، ط2الأعلى للثقافة، القاھرة، ج
الحقول الأكادیمیة والثقافات. الشكوكي : مدرسة فلسفیة شكیةّ، ومنھج مستخدم في العدید من المذھب الشكّي، أو الشكوكیة )63(

یتفحّص بشك بعین ناقدة معاني الأنظمة، والبُنى الموجودة في أيّ قضیة أو زمن، ھذا الشكّ یمكن أن یتراوح من انعدام إیمان 
سفي، م.س، كامل في الحلول الفلسفیة الراھنة إلى لا أدریة، أو حتى رفض واقع العالم الخارجي، منیر البعلبكي، المعجم الفل

  .276ص
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  .466، ص2، م.ن، ج2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج ) 69(
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، 1، دار المحجّة البیضاء، بیروت، لبنان، ط-الممكن والممتنع-السید مرتضى الحسیني الشیرازي، نسبیة النصوص والمعرفة ) 72(

  .13،  ص2012
  .14،13، م.ن، ص-الممكن والممتنع-: السید مرتضى الحسیني الشیرازي، نسبیة النصوص والمعرفة انظر) 73(
  .120، ص2000، 1طدار الفكر، دمشق، لعلمانیة تحت المجھر، عبد الوھاب المسیري، ا عزیز عظمة،) 74(
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، 1العطاس، مداخلات فلسفیةّ في الإسلام والعلمانیة، تر: محمد الطاھر المیساوي، دار النفائس، عمان، الأردن، طسید محمد نقیب ) 77(

  .30، ص2000
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